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مقدمة:
إن إرتــأى المــرءُ رؤيّــة علميــةً حصيفــةً يــرى مشــهداً ذاخــر بالجهــود العلميــة 

القيمّــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في مجــالي علــم الجغرافيــا 

ــة  ــب المنهجي ــاً للكت ــالات وتاليف ــة والمق ــأوراق العلمي ــةً ل ــة، كتاب ــوم التربوي والعل

الجامعيــة والمدرســية في فــرة زمنيــة تقــرب مــن نصــف قــرن مــن الزمــان )1974- 

ــود  ــذه الجه ــة له ــتطلاعية تحليلي ــراءةً اس ــراء ق ــال لإج ــذا المق ــدف ه 2021(. يه

ــة والتطبيقيــة في طــرح ومناقشــة  العلميــة المتكاملــة بهــدف توضيــح قيمتهــا العلميّ

ــودان  ــالي في الس ــام والع ــم الع ــا التعلي ــة وقضاي ــة والتنموي ــودان البيئي ــا الس قضاي

ــية  ــة والمدرس ــج الجامعي ــر المناه ــاهمتها في تطوي ــدى مس ــي، وفي م ــم العرب والعال

ــرة  ــن الس ــات كل م ــادر البيان ــملت مص ــي. ش ــث العلم ــتجدات البح ــةً لمس مواكب

ــورة في  ــه المنش ــر، وبحوث ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت ــة للأس الذاتي

المجــات العلميــة باللغــات العربيــة والإنجليزيــة والألمانيــة، والمقابلــة الشــخصية معــه 

Exploratory- بتاريــخ 7 ديســمبر 2021. اتبــع الكاتب منهجــاً اســتطلاعياً – تحليــي

ــك  ــص تل ــح وخصائ ــى ملام ــرف ع ــب للتع ــره الأنس Analytical Approach أعت

ــا  ــات وقضاي ــدرة في موضوع ــة مق ــود علمي ــود جه ــح وج ــة. اتض ــاهمات العلمي المس

علــوم الجغرافيــا والتربيــة ممــا يســهم في مناقشــتها والاســتفادة منهــا في حــل قضايــا 

ــي.  ــم العرب ــودان والعال الس

قراءة في البحث العلمي
 للأستاذ الدكتور عبد الباقي عبد الغني بابكر
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ــة  ــة الجغرافي ــه في المدرس ــث وموقع ــة للباح ــة العلمي الخلفي
ــودانية: الس

بــدأ التعليــم العــالى فى الســودان عندمــا تــم تحويــل كليــة غــردون التذكاريــة 
إلى كليــة الخرطــوم الجامعيــة التابعــة لجامعــة لنــدن فى عــام 1951م والتــى 
ــال  ــم ادخ ــو 1956م. ت ــذ 24 يولي ــوم من ــة الخرط ــم جامع ــرف باس ــت تع أصبح
ــم  ــا كأول قس ــم الجغرافي ــم قس ــة الآداب باس ــام كلي ــن أقس ــا ضم ــج الجغرافي برام
للجغرافيــا فى الســودان. تخرجــت أول دفعــة مــن ذلــك القســم  بدرجــة البكالوريــوس 
ــك  ــى العــام 1955م. وبذل ــوم حت ــح درجــة الدبل ــك من عــام 1956، وكان يســبق ذل
أصبــح هــذا القســم هــو الرافــد الرئيــس في تأهيــل الجغرافيــن الســودانيين للعمــل في 
قطاعــات الخدمــة المدنيــة المختلفــة. أمــا الرافــد الآخــر في تعليــم الجغرافيــا فقــد كان 
معهــد إعــداد المعلمــن العــالى بــأم درمــان والــذي تــم إنشــاؤه بنــاءاً عــى توصيــة 
لجنــة دوليــة لبحــث اصــاح التعليــم الثانــوي والتوســع فيــه في فبرايــر 1955 حيــث 
اوصــت فيــه وزارة المعــارف عــي أهميــة إنشــاء معهــد عــالي لتدريــب المعلمــن لســد 
النقــص في المــدارس الثانويــة ولمقابلــة النقــص في أعدادهــم نتيجــة للتوســع في التعليــم 
ــام  ــان في ع ــأم درم ــالي ب ــن الع ــد المعلم ــاء معه ــد أنٌش ــد، 1973(. وق ــوي )مقل الثان
ــة الأولي في  ــت الدفع ــدولي وتخرج ــك ال ــكو والبن ــة اليونس ــن منظم ــاعده م 1961بمس
عــام  1965بدرجــة الدبلــوم بعــد دراســة علميــة ومهنيــة امتــدت لأربــع ســنوات. في 
عــام 1968 تــم الاتفــاق بــن وزارة التربيــة وجامعــة الخرطــوم عــي انتســاب المعهــد 
لجامعــة الخرطــوم أكاديميــاً حيــث آل الإشراف الأكاديمــي الي مجلــس أســاتذة جامعــة 
ــاراً مــن  ــة للخريجــن اعتب ــح الدرجــات الجامعي الخرطــوم وأصبحــت الجامعــة تمن
عــام 1971 بينمــا ظــل الإشراف الإداري تحــت مســؤولية وزارة التربيــة. وفي عام 1974 
ــة حيــث آل  ــة التربي اكتمــل ضــم المعهــد الي جامعــة الخرطــوم وتغــر أســمه إلي كلي
لهــا جميــع مســؤوليات وممتلــكات معهــد المعلمــن العــالي )الرديــي، 2020(. وبذلــك 
أصبــح لجامعــة الخرطــوم رافديــن لتأهيــل الجغرافيــن في الســودان بقيــا عــى هــذا 
الوضــع حتــى تــم تطويــر قســم الجغرافيــا في كليــة الآداب إلى كليــة علــوم الجغرافيــا 
والبيئــة، بينمــا ظــل القســم في كليــة التربيــة يقــوم بمهامــه الأساســية التــي لــم يطــرأ 

عليهــا أي تغيــر.
تخــرج االأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في معهــد المعلمــن 
العــالي عــام 1966م ضمــن الدفعــة الثانيــة مــن خريجــي المعهد. وتــم تعيينه مســاعداً 
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للتدريــس في قســم الجغرافيــا لتفوقــه الأكاديمــي حيــث حصــل عــى شــهادة الدبلــوم 
 .) with academic and professional distinction ( ــي ــي والمهن ــز الأكاديم بالتمي
ــن  ــداد المعلم ــد إع ــوم ومعه ــة الخرط ــا في جامع ــمي الجغرافي ــو قس ــر خريج ويعت
العــالي في أوائــل ومنتصــف ســتينات القــرن المــاضي، والذيــن تــم اســتيعابهم للعمــل 
في ذلــك القســمين وأبتعثــوا للتأهيــل الأكاديمــي خــارج الســودان، بمثابــة الرعيــل الأول 
ــز  ــن الإنجلي ــب م ــاتذة الأجان ــل الأس ــوا مح ــن حلّ ــودانيين الذي ــن الس ــن الجغرافي م
والمصريــن. وقــد أســهموا مســاهمة كببــرة في التوســع في القبــول للتعليــم الجغــرافي 
ــذ  ــوم من ــة الخرط ــل في جامع ــون بالعم ــك الجغرافي ــدأ أولئ ــاد. وب ــي في الب الجامع
أوئــل ومنتصــف الســبعينات وكان مــن ضمنهــم الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد 
الغنــي بابكــر وذلــك في عــام 1974، بعــد إكمالــه درجتــي الماجســتير والدكتــوراه في 
 Regional Development الجغرافيــا البشريــة حيــث تخصــص في التنميــة الإقليميــة

ــا. ــر )Martin Luther University, Halle( في ألماني ــن لوث ــة مارت بجامع

مجالات وملامح البحث العلمي :
ــر  ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــي للأس ــث العلم ــمل البح ش
ــا  ــم بقضاي ــا اهت ــم الجغرافي ــب عل ــي جان ــة. فف ــا والتربي ــوم الجغرافي ــي عل جانب
التنميــة الإقليميــة وبالتحديــد القضايــا ذات الصلــة بالبيئــة والتنميــة بجانــب 
تأليفــه للكتــب المرجعيــة الجامعيــة. وفي جانــب العلــوم التربويــة اختــص في كتاباتــه 
بموضوعــات وقضايــا التعليــم العــالي وأســاليب تطويــره وبتأليفــه للكتــب المرجعيــة 
الجامعيــة لطــاب التعليــم النظامــي وطــاب التعليــم الجامعــي المفتــوح. وعــى نفــس 
النســق كتــب عــن قضايــا التعليــم العــام وأســايب تطويــره وتأليفــه للكتــب المدرســية 
المنهجيــة. تمــت هــذه الجهــود مــن خــال الأوراق العلميــة المتخصصــة والمنشــورة في 
مجــات علميــة عالميــة خــارج الســودان أو مجــات علميــة محكمــة داخــل الســودان، 
أو نــرت في كتــب المؤتمــرات العلميــة والــورش داخــل الســودان وخارجــه. وجديــر 
ــل  ــرق العم ــق ف ــن طري ــت ع ــد تم ــة ق ــال البحثي ــذه الأعم ــم ه ــا أن معظ ــره هن ذك
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــكو ومنظم ــا اليونس ــة منه ــات خارجي ــن جه ــل م ــة وبتموي البحثي

ــورج.  ــث وهامب ــي بيروي ــد جامعت ــة وبالتحدي ــات الألماني ــض الجامع وبع

مجالات وملامح البحث العلمي الجغرافي:
بحكــم تلقــي الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر تأهيلــه العــالي 
ــك  ــدف ذل ــد ص ــر )Martin Luther University, Halle( فق ــن لوث ــة مارت في جامع
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وجــود بروفيســور كوبلــر Kubler مؤســس المدرســة الجغرافيــة التــي تؤمــن بالعمــل 
الميدانــي ولــه مقولــة مشــهورة » الجغرافيــا تحــت أقــدام البــر«. وعنــد مجيئــه إلى 
ــة أخــرى مشــهورة  جامعــة هامبــورج في أوائــل الثمانينــات وجــد شــخصية جغرافي
ــتاذاً«  ــح »أس ــذي أصب ــم ال ــب إبراهي ــؤاد نجي ــذه ف ــنغ وتلمي ــور مينش ــو بروفيس ه
فيمــا بعــد وأجــرى العديــد مــن البحــوث في الســودان وخاصــة عــن إقليــم دارفــور 
حيــث نــر لــه مؤلــف عــن التصحــر وتأثيراتــه الجغرافيــة هنــاك وقامــت دار جامعــة 
ــتاذ  ــة للأس ــات البحثي ــة للموضوع ــرى الداعم ــات الأخ ــن الجه ــره. م ــوم بن الخرط
الدكتــور عبــد الغنــي بابكــر تلــك العلاقــة البحثيــة المشــركة التــي كانــت قائمــة بــن 
ــوم  ــة الخرط ــة جامع ــة التربي ــا بكلي ــم الجغرافي ــة الآداب وقس ــا بكلي ــم الجغرافي قس
ــر  ــي بابك ــد الغن ــور عب ــتاذ الدكت ــتفاد الأس ــث أس ــدة، حي ــم المتح ــن الأم ــم م وبدع
مــن تلــك العلاقــة في الذهــاب إلى كليــة ســوانزي الجامعيــة آنــذاك بالمملكــة المتحــدة 
ــال النوبــة،  ــة في منطقــة جب وإجــراءه عــدداً مــن البحــوث اهتمــت بالمــوارد الطبيعي

كمــا ســيأتي ذكــره. 
ــوم  ــة الخرط ــن جامع ــة ب ــت قائم ــي كان ــات الت ــك العلاق ــهمت تل ــد أس لق
والجامعــات الأوروبيــة والأمريكيــة في توفــر فــرص تقويــة البحــث العلمــي لأعضــاء 
ــد  ــا ق ــة وأن جميعه ــا خاص ــة معه ــة تبادلي ــات بحثي ــق علاق ــس وخل ــة التدري هيئ
اهتــم بقضايــا البيئــة والتنميــة والتــي كان الســودان في أشــدّ الحاجــة لحلهــا. ولكــن 
ــارج إلى  ــن الخ ــة م ــة الممول ــات البحثي ــل المشروع ــة وتحوي ــك العلاق ــاع تل أدى انقط
ــذا  ــس له ــة التدري ــاء هيئ ــدان أعض ــة لفق ــات الطوعي ــارية والمنظم ــب الاستش المكات

ــم. ــي المه ــد التدريب الراف
ــا  ــن وضعه ــي يمك ــة الت ــات الجغرافي ــن الموضوع ــد م ــث العدي ــاول الباح تن
تحــت محــوري البيئــة والتنميــة ببعديهمــا الإقليمــي. وهــي مــن الموضوعــات المتجددة 
ــادي-  ــع الاقتص ــا بالواق ــة لارتباطهم ــرافي خاص ــة والجغ ــي عام ــث العلم في البح
ــد  ــى تحدي ــل ع ــا تعم ــة، إذ أنه ــة المختلف ــات البشري ــياسي للمجتمع ــي والس الاجتماع
ــة  ــة الطبيعي ــات البيئ ــتغلال مكون ــق اس ــه وطرائ ــري وأنماط ــن الب ــكال التوط أش
للإيفــاء بمتطلبــات المعيشــة للمجتمعــات الريفيــة والحضريــة ومــا ينجــم عــن ذلــك 

ــاد.  ــددة الأبع ــكلات متع ــن مش م

محور القضايا البيئية ذات البعد الإقليمي:
تعُــد دراســات القضايــا البيئيــة أحــد الأهــداف الرئســية لدراســة علــم الجغرافيا 
ــة البكالوريــوس وفي بحــوث الدراســات مــا بعــد  إذ تعمــل تأكيــده في مقــررات مرحل
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الجامعيــة. ونظــراً لتعــدد البيئــات بــن بيئــة طبيعيــة وبيئــة بشريــة تتعــدد مجــالات 
الدراســات والبحــوث فيهــا كمــا تتجــدد موضوعاتهــا بتجــدد مشــاكل البيئــة نتيجــة 
لاســتغلال الإنســان لمواردهــا المختلفــة لمقابلــة متطلباتــه المتجــددة والمتزايــدة أو نتيجة 
لســوء اســتغلاله لهــا. ويكثــر في الســودان القضايــا البيئيــة التــي منهــا مــا يرتبــط 
ــكلة  ــل مش ــاً مث ــة مع ــة والبشري ــل الطبيعي ــط أو بالعوام ــة فق ــل الطبيعي بالعوام
الجفــاف والتصحــر ومنهــا مــا يرتبــط بالبيئــة البشريــة فقــط مثــل مشــاكل النمــو 
الحــري المتســارع أو الزراعــة في البيئــات الهشــة ذات التعرضيــة العاليــة للتغــرات 
المناخيــة أو تحــول المجتمعــات الريفيــة مثــل مجتمعــات البــدو مــن حيــاة التجــوال إلى 
الاســتقرار أو نتيجــة لتطبيــق خطــط وسياســات التنميــة القائمة عــى التوســع الزراعي 
للمحاصيــل النقديــة في بيئــات تعتمــد عــى الزراعــة بغــرض الاكتفــاء الذاتــي. في خضم 
هــذه القضايــا ســاهم الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر بعــدد مقدر 
مــن الأوراق العلميــة تمحــورت حــول الجفــاف والتصحــر وتدهــور المــوارد الطبيعيــة 
والاســتدامة البيئيــة والتأثــر البيئــي للبــداوة. ومنــذ منتصــف الأربعينــات مــن القــرن 
المــاضي هدفــت سياســات الأرض التــي وضعتهــا الإدارة الاســتعمارية ومــا تــى مــن 
حكومــات وطنيــة إلى تهميــش البدويــن. فقــد أوصى تقريــر لجنــة حفــظ التربــة لعــام 
ــن  ــع المزارع ــى الأرض م ــاة ع ــن الرع ــن البدوي ــاشرة ب ــة مب ــود منافس 1944 بوج
ــن ذات  ــوق المزارع ــة حق ــات الحكومي ــر السياس ــرورة أن تعت ــن ال ــتقرين وم المس
أولويــة لأن مــن ينتجونــه مــن محاصيــل لــه عائــد أكــر بالنســبة لوحــدة المســاحة 
مــن الأرض. وقــد أتبــع المخططــون الوطنيــون أنصــار توطــن البــدو نفــس السياســة 
ــن لــم يضعــوا اعتبــاراً كامــاً للبــدو. وفي أوائــل الســتينات تطــور الاســتثمار في  الذيّ
الزراعــة المطريــة الآليــة عــى حســاب معظــم الأراضي التــي تعتمــد عليهــا مجموعــات 
البــدو في معظــم أجــزاء القطــر. وقــد تســبب هــذا بــدوره في خلــق الصراعــات الحــادة 
بــن البــدو ومالكــي المشــاريع الزراعيــة والمجتمعــات المســتقرة القريبة لمناطــق الرعي. 
وقــد تفاقــم الوضــع أكثــر بنشــوب الحــرب الأهليــة التــي أنكــرت عــى البــدو الحركــة 
 Casciarri, et al.,( ــي ــول الى المراع ــوب للوص ــوب الجن ــا ص ــادوا عليه ــي اعت الت
2009(. كتــب الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــدة أوراق علميــة 
تعالــج موضــوع الجفــاف والتصحــر في الســودان وشرح العوامــل الطبيعيــة والبشريــة 
المســببة لــه وتاثــره عــى العمــران الحــري. فقــد أشــارت مختلــف الدراســات إلى أن 
حــوالي 120 مليــون هكتــار مــن الأراضي ، متضمنــة 64 مليــون هكتــار مــن التربــة، قد 
تدهــورت بدرجــات مختلفــة وتعتــر النطاقــات الأكثــر تدهــوراً هــي النطاقــات الجافة 
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وشــبه الجافــة حيــث يعيــش 70 % مــن ســكان الســودان )Ayoub.1998(. ويــؤدي 
التصحــر الــذي تتكــرر حدوثيتــه في النطــاق الجــاف مــن الســودان الــذي يقــع ضمــن 
ــى  ــم ع ــي القائ ــادي الريف ــام الاقتص ــة النظ ــي إلى خلخل ــاحل الأفريق ــة الس منطق
ــن  ــف 65 % م ــة وتوظ ــن الأراضي المزروع ــكل 60 % م ــي تش ــة الت ــة المطري الزراع
الســكان العاملــن في الانتــاج الزراعــي إلا أن العائــدات والانتاجيــة مهــددة بالجفــاف 
والصراعــات المدنيــة ولذلــك تســاهم بحــوالي 16 % فقــط مــن مجمــل الناتــج القومــي 
الزراعــي في العقــود الأخــرة )Khalid et al., 2012(. انعكــس ذلــك عــى المجتمعــات 
الريفيــة نفســها وعــى المناطــق الحضريــة القربيــة والبعيــدة وكان أكثرهــا تأثــراً ولاية 
الخرطــوم وهــو مــا كتــب عنــه الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر. لقد 
تضاعــف عــدد ســكان ولايــة الخرطــوم 140 مــرة خــال الفــرة مــن 2000-1905 
وتضاعفــت المســاحة المعمــورة 250 مــرة خــال نفــس الفــرة . وفي حــن يتضاعــف 
ــوم  ــكان الخرط ــدد س ــف ع ــرة يتضاع ــي 12 م ــتوى القوم ــى المس ــكان ع ــدد الس ع
ــر في  ــكان الح ــبة س ــن نس ــوم 50.4 % م ــم الخرط ــكان إقلي ــكل س ــرة. وش 50 م
 Abu( 1990 الســودان في عــام 1956، ثــم 74.4 % في عــام 1983، ثــم 81.1 % عــام
Sin, et al., 1991(. أدى ذلــك لتســارع النمــو الحــري وظهــور المناطــق العشــوائية 
في أطــراف المــدن والضغــط عــى الخدمــات المحــدودة في تلــك المراكــز الحضريــة. كمــا 
ــج  ــرق ونت ــوع والع ــث الن ــن حي ــكانية م ــة الس ــر التركيب ــر في تغي ــبب التصح تس
عنــه كثــر مــن المشــكلات الحادثــة والمســتمرة. ومــن القضايــا البحثيــة المهمــة التــي 
تطــرق لهــا الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر موضــوع اســتخدامات 
الأرض الزراعيــة وتدهــور المــوارد الخشــبية في جبــال النوبــة. ففــي المناطــق الريفيــة 
يعتمــد المواطنــون عــى مثــل هــذه المــوارد لمقابلــة الطلــب عــى الوقــود المنــزلي وبنــاء 
ــات  ــائل المواص ــا بوس ــول إليه ــب الوص ــق يصع ــذه المناط ــة وأن ه ــاكن خاص المس
ــة الــرف عــى شراء  الحديثــة بجانــب ضعــف المســتوى الاقتصــادي للســكان لمقابل
ــارورة  ــث وق ــد حدي ــن موق ــتلزماته م ــر لمس ــن توف ــتلزمه م ــا يس ــخ وم ــاز الطب غ
يتجــدد ملئهــا باســتمرار. ويرتبــط موضــوع تدهــور المــوارد الغابيــة في تلــك المناطــق 
بموضــوع اســتخدامات الأرض بغــرض الزراعــة وهــي في الغالــب الزراعــة التقليديــة 
ــة الزيــادة  التــي تقــوم عــى قطــع الأشــجار لفتــح مســاحات زراعيــة جديــدة لمقابل
الســكانية أو لأي غــرض اقتصــادي آخــر. يضــم القطــاع التقليــدي الغالبيــة العظمــى 
مــن المزارعــن التقليديــن في الســودان الذيــن ينتجــون لأجــل البقــاء، وتوجــد عــدّة 
  dry-agronomic ــاف ــولي الج ــد المحص ــدة بالح ــاً مقي ــا جميع ــه ولكنه ــواع منه أن
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Cox et al., 1979( boundary(ويترتــب عــى ذلــك زوال تلــك الغابــات الطبيعيــة التي 
ــة  ــة الطبيعي ــد عــى البيئ ــك بالتأكي يصعــب تعويضهــا في زمــن قصــر. ينعكــس ذل
وعــى الســكان ومــا يليــه مــن نتائــج اجتماعيــة – اقتصاديــة. لقــد تطــرق الأســتاذ 
ــذي لا تــزال حيثياتــه  ــي بابكــر لهــذا الموضــوع ال ــد الغن ــد الباقــي عب ــور  عب الدكت
ــة  ــو الطاق ــه وه ــة ب ــوع ذو صل ــه بموض ــام بربط ــوداني وق ــف الس ــة في الري حادث
ــة  ــودان. فالطاق ــن الس ــة م ــبه الجاف ــق ش ــرأة في المناط ــي للم ــر البيئ ــة والأث الريفي
ــي.  ــورد الغاب ــا الم ــرة وأهم ــة المتوف ــوارد الطبيعي ــن الم ــن مواع ــرج ع ــة لا تخ الريفي
  collector وبحكــم أن المــرأة الريفيــة في النطــاق الجــاف مــن الســودان هــي الجامــع
الرئيــس لحطــب الوقــود للاســتخدام المنــزلي فبالتــالي يظهــر أثرهــا البيئــي الواضــح 
في تلــك البيئــات الهشــة ممــا يتطلــب مــن المخططــن في ســعيهم للحــد مــن التدهــور 
ــار  ــع الإعتب ــه. إن وض ــة توعيت ــرأة وكيفي ــر الم ــع عن ــل م ــرورة التعام ــي ب الغاب
للعنــر البــري في إدارة المــوارد بصفــة عامــة لأمــر مهــم وأســاسي في الإدارة البيئيــة 
وهــو مــا ســعى الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر لتأكيــده في هــذا 
الجانــب البحثــي مــن مســاهماته العلميــة. وقــد ربــط الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي 
عبــد الغنــي بابكــر هــذا الموضــوع بموضــوع آحــر عــن علاقــة الســكان بالبيئــة وهــي 
ــأة  ــراض الحي ــة لأغ ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــا اس ــددة منه ــكالاً متع ــذ أش ــة تأخ علاق
والتنميــة ومنهــا مــا ينجــم مــن أثــار إيجابيــة أو ســلبية تنعكــس عــى البيئــة نفســها. 
وفي هــذا النــوع مــن العلاقــات بــن عنصريــن أحدهمــا مــادي والآخــر بــري هنــاك 

ضرورة لوضــع السياســات والاســراتيجيات التــي تؤطــر لأســس الإســتدامة. 
ــن  ــة م ــبه الجاف ــق ش ــذه المناط ــر في ه ــاف والتصح ــي الجف ــط بموضوع يرتب
ــد  ــور  عب ــه الأســتاذ الدكت ــذي تطــرق ل ــداوة في الســودان وال الســودان موضــوع الب
الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في ورقــة علميــة منفصلــة. تعــد البــداوة نمطــاً معيشــياً 
ــداوة  ــتويات الب ــف مس ــودان. وتختل ــة في الس ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي ــه خصائص ل
ــى  ــة ع ــك القائم ــم إلى تل ــل الدائ ــى التنق ــة ع ــداوة القائم ــن الب ــات م ــن المجتمع ب
ــة  ــة التقليدي ــة الزراع ــى ممارس ــة ع ــك القائم ــرى إلى تل ــي في الق ــتقرار الجزئ الاس
والرعــي المتنقــل المحــدود. لقــد بذلــت الدولــة في ســعيها لتطويــر مجتمعــات البــدو 
ــا وفشــل البعــض الآخــر.  ــاع عــدة طــرق وسياســات نجــح بعضه في الســودان باتب
ــف  ــط منتص ــة خط ــودان وخاص ــة في الس ــة الاقتصادي ــط التنمي ــت خط ــد تطرق وق
الســتينات لموضــوع البــداوة وخصصــت لــه كثــر مــن صفحاتهــا انطلاقــاً مــن أفــكار 
فلســفية تنمويــة لتطويــر تلــك المجتمعــات. وبتطــرق الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي 
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عبــد الغنــي بابكــر لتلــك الموضوعــات يكــون قــد عالــج أحــد أهــم قضايــا الاقتصــاد 
ــة  ــنوات تالي ــت في س ــد تعرض ــات ق ــك المجتمع ــة وأن تل ــودان خاص ــي في الس الريف
لكثــر مــن موجــات الجفــاف والتصحــر وتغــرت كثــر مــن أنمــاط حركتهــا المكانيــة 
حيــث دخلــت في نزاعــات بعضهــا مســلحة ترتــب عليهــا بعــض المشــاكل السياســية 
مثــل مشــكلة دارفــور حيــث كان للبــداوة وتغــر نمــط حركتهــا المعهــود دور كبــر في 

تعقيــد تلــك المشــكلة.
لا ينفــك موضوعــي الغابــات والوقــود الريفــي مرتبطــن بموضــوع بحثــي آخــر 
قدمــه الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر وهــو تســجيل المــوارد القومية 
ــة  ــى منطق ــق ع ــودان بالتطبي ــن الس ــر م ــاف المتأث ــاق الج ــة في النط ــة التحتي والبني
ــة للســودان. وخــال الفــرة 1987- الأبيــض التــي تغطيغهــا الخريطــة ربــع المليوين
2008 ســاد التصحــر كثــراً في وســط ولايــة شــمال كردفــان فــوق إمكانيــات إعــادة 
نمــو النباتــات الطبيعيــة وخاصــة في المناطــق حــول القــرى الريفيــة. وتعتــر عوامــل 
تغــر اســتخدام الأرض وســوء إدارة المــوارد الطبيعيــة بمثابــة العوامــل القائــدة والمؤثــرة 
عــى إحــداث هــذا التدهــور حيــث قــدرت مســاحة 120,000 كلــم مربــع بأنهــا معرضة 
 .)M. Dawelbait, et al., 2012( ــع ــط والمرتف ــن المتوس ــراوح ب ــر ي ــدلات تصح لمع
تمثــل منطقــة الأبيــض تقريبــاً نهايــة الحــد الجنوبــي للســودان شــبه الجــاف حيــث 
تكثــر معــدلات الأمطــار جنوبهــا وتــزداد كثافــة الغطــاء النباتــي ويكثــر نمــط الرعــي 
المســتقر حــول المراكــز الريفيــة. ومفهــوم المــوارد القوميــة موضــوع مهــم للتخطيــط 
والتنميــة الإقليميــة وهــو واســع يشــمل جميــع المــوارد الطبيعيــة بأنواعهــا وتصنيفاتها 
المختلفــة. وتأتــي أهميــة هــذا الموضــوع أكثــر في اختصاصــه بجــزء مــن الســودان يتميز 
بهشاشــة نظامــه البيئــي وبالتــالي مــوارده الطبيعيــة التــي تحتــاج لإدارة بيئيــة متكاملة 
تعمــل عــى الحفــاظ عليهــا في اســتغلال متــوازن للمجتمعــات المحليــة ممــا يســاعد على 
اســتدامتها. يعتــر هــذا مــن الموضوعــات البيئيــة المســتمرة التــي تتجــدد مــع تجــدد 
ــا  ــة. أم ــراض التنمي ــة لأغ ــوارد الطبيعي ــات للم ــات المجتمع ــة واحتياج ــاع البيئي الأوض
جانــب تســجيل البنــى التحتيــة التــي تطــرق لــه الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد 
الغنــي بابكــر في هــذه المناطــق فمهــم وضروري لتحديــد مســتويات التنميــة الحادثــة في 
البنــى التحتيــة للمشروعــات الزراعيــة والخدميــة في القــرى والمــدن حــول مدينــة الأبيض 

المركــز الحــري الرئيــس في منطقــة شــمال كردفــان.
اهتــم الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر موضــوع الاســتدامة 
الحضريــة والتــي تناولهــا في ورقــة علميــة عنوانهــا مدينــة صديقــة للبيئــة: دراســة في 
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الاســتدامة الحضريــة في العــام 2020م. ويتمــى هــذا مــع المفاهيــم الحديثــة لتخطيط 
المــدن. فالمــدن الحديثــة تنُشــأ لتكــون صديقــة للبيئــة مــن حيــث توافــق تخطيطهــا 
ــن وفي  ــن المعاصري ــم  بالقاطن ــي تهت ــة الت ــتدامة الحضري ــع شروط الاس ــا م وإدارته
ــا  ــع محيطه ــة م ــا الخارجي ــة وعلاقاته ــا الداخلي ــى بنيته ــظ ع ــت تحاف ــس الوق نف
الجغــرافي القريــب والبعيــد للأجيــال المقبلــة. وقــد أصبــح مثــل هــذا النمــط الحديــث 
ــذا في  ــدث ه ــي. ويح ــر المناخ ــار التغ ــل أث ــري ضرورة لتقلي ــط الح ــن التخطي م
وقــت تتســارع فيــه وتــرة التحــر وتحــول ســكان الريــف لســكنى المــدن. يفتــح 
مثــل هــذا النــوع مــن البحــث العلمــي البــاب واســعاً لطيــف واســع مــن الباحثــن في 
مجــالات العلــوم الهندســية والاجتماعيــة والصحيــة والاقتصاديــة وغيرهــا مــن مجــالات 
ــواع مــن البحــوث أســوة  ــل هــذه الأن الاختصــاص. والســودان في حوجــة شــديدة لمث

ببقيــة دول العالــم الأخــرى.

 محور الدراسات التنموية الإقليمية:
وبقــدر مــا اهتــم الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر بقضايــا 
البيئــة اهتــم أيضــاً بقضايــا التنميــة في الســودان التي تعتــر مــن القضايــا المتجددة في 
كل المســتويات المحليــة والقوميــة وذات صلــة وثيقــة بموضوعــات البيئــة التــي تناولهــا 
ــذ  ــة من ــة الحديث ــرك التنمي ــودان مع ــل الس ــد دخ ــابقة. لق ــوث الس ــور البح في مح
دخــول الاســتعمار البريطانــي إلى البــاد في عــام 1898م وتأسيســه لشــبكة الســكك 
الحديــدة والاتصــال ثــم إنشــاءه لمــروع الجزيــرة في عــام 1924م وقيامه ببنــاء خزان 
ســنار وشــبكة الطــرق البريــة وظهــور المــدن الصغــرة والوســيطة بجانــب احتــال 
ــية  ــة السياس ــح المدين ــودان لتصب ــري الأول في الس ــز الح ــة المرك ــوم لمرتب الخرط
والإداريــة الأولى فيــه. لقــد أوقعــت هــذه السياســات التنمويــة الكثــر مــن التغــرات 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة عــى المجتمعــات الســودانية الريفيةوالحضريــة وزادت تأثــرات 
التخطيــط التنمــوي عندمــا بــدأت الحكومــات الوطنيــة في تطبيــق العديــد مــن الخطط 
التنمويــة المتتابعــة منــذ منتصــف القــرن المــاضي وحتــى برنامــج الإتقــاذ الإقتصــادي 
عــام 1990م. وفي العــادة تخصــص نســب مــن الميزانيــة العامــة للدولــة لقطاعاتهــا 
الخدميــة المختلفــة. ومثــال لذلــك نجــد أن الخطــة العشريــة 62/1961 – 71/1970 
قــد خصصــت 29,9 % للزراعــة والــريّ كمــا حظيــت قطاعــات التعديــن والصناعــة 
والمواصــات والمرافــق العامــة والتعليــم والصحــة بنســب مقــدرة مــن الموازنــة العامــة 
لاختــاف  ونظــراً   .)Ministry of Finance and Economic Planning. 1961.(
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طبيعــة فلســفة التنميــة وتأرجحهــا بــن المدرســتين الرأســمالية والاشــراكية، وتأثيرات 
فلســفة التنميــة لــدول مــا بعــد الاســتقلال وخــروج الاســتعمار مــن قــارات أفريقيــا 
وآســيا وامريــكا الجنوبيــة، فقــد تأرجحــت خطــط التنميــة في الســودان معهــا، وبالتالي 
تباينــت التأثــرات المكانيــة لهــا ممــا خلــق كثــر مــن المشــاكل التنمويــة التــي كانــت 

تحتــاج لإجــراء البحــوث العلميــة المتخصصــة.
ــي  ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت ــر الأس ــا ن ــن القضاي ــام م ــار الع ــذا الإط في ه
ــة  ــا التنمي ــج بعــض أهــم قضاي ــي بابكــر عــدداً  مقــدراً مــن الأوراق تعال ــد الغن عب
في الســودان. أحــد تلــك الموضوعــات هــو تحديــد الموقــع الجغــرافي الأمثــل للمنشــأت 
ــرى  ــل أخ ــة لعوام ــة بالاضاف ــام الصناع ــل قي ــد عوام ــر أح ــذي يعت ــة وال الصناعي
مثــل رأس المــال والمــواد الخــام والعمالــة وغيرهــا. ويؤثــر هــذا العامــل تأثــراً كبــراً 
ــة  ــدول النامي ــعى ال ــتقبلها. وتس ــادي ومس ــا الاقتص ــث مروده ــن حي ــة م في الصناع
ســعياً حثيثــاً لتفــادي خطــأ التموضــع الصناعــي الخطــأ وعــى ذلــك فــان المســاهمة 
ــة  ــة ورق ــب بكتاب ــذا الجان ــث في ه ــاهم البح ــد س ــم. لق ــر مه ــوع لأم ــذا الموض في ه
ــع  ــي )الموق ــم النام ــة في العال ــأة صناعي ــع منش ــة تموض ــى محاول ــوم ع ــة تق علمي
الجغــرافي(. وتنعكــس إيجابيــة هــذا الموضــوع عــى الســودان كدولــة ناميــة دخلــت 
عالــم الصناعــة الحديثــة منــذ منتصــف ســتينات القــرن المــاضي حيــث نــر البحــث 
ــة في  ــر الصناع ــود لتطوي ــن جه ــك م ــى ذل ــا ت ــهم في م ــا يس ــام 1981م مم في ع
الســودان. وفي بحــث متصــل بمــا ســبق كتــب الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد 
ــة  الغنــي بابكــر عــن تاريــخ وتطــور وتوزيــع الصناعــة في الســودان ونــر في المجل
الجغرافيــة للجمعيــة الجغرافيــة المصريــة. وفي تناولــه أمــر مهــم فالــرد التاريخــي 
يبــنّ الجوانــب الحضاريــة للمجتمــع الســوداني وســعيه الحثيــث في الفــرات التاريخية 
ــاري  ــدور الحض ــى ال ــد ع ــا يؤك ــة مم ــم الصناع ــول في عال ــة للدخ ــة والحديث القديم
للســودان. أمــا التطــور فيوضــح المســتوى الحــالي للصناعــة في الســودان مــن حيــث 
ــط  ــع خط ــد في وض ــا يفي ــي مم ــع العالم ــن الوض ــا ع ــا أو تخلفه ــا ومواكبته تقدمه
ــود  ــة لوج ــورة العام ــس الص ــرافي فيعك ــع الجغ ــا التوزي ــر. أم ــات التطوي وسياس
ــن  ــن م ــا يمُك ــودان مم ــي للس ــتوى الإقليم ــى المس ــا ع ــا ونوعه ــات أو غيابه الصناع
ــادي  ــل أو تف ــى تقلي ــل ع ــب للعم ــذا الجان ــة في ه ــة الإقليمي ــتوى التنمي ــد مس تحدي
مشــاكل التنميــة الإقليميــة غــر المتوازنــة والتــي تعتــر مــن أهــم قضايــا الســودان 
المعــاصر والتــي ترتــب عليهــا الكثــر مــن عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والســياسي في 
بعــض أجــزاءه. لــم يغفــل الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر هــذا 
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ــي في  ــوازن الإقليم ــدم الت ــكلة ع ــة مش ــم بدراس ــاً يهت ــد اورد بحث ــم فق ــب المه الجان
الســودان وتأثيرهــا عــى الهويــة القوميــة. خاصــة وأن هنــاك مــن يــرى المواجهــات 
ــذر في  ــا متج ــة، أحدهم ــول القومي ــراع ح ــل ك ــرب في وادي الني ــة والع ــن الأفارق ب
ــر  ــة غ ــة الإقليمي ــكلة التنمي ــة )Dunstan,1981(. فمش ــر في العروب ــة والأخ الأفريقي
المتوازنــة تعتــر متلازمــة لعمليــة بــدء توقيــع التنميــة الحديثــة القائمــة عــى خطــط 
التنميــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة. وقــد بــدأت قضيــة التنميــة غــر المتوازنة في الســودان 
منــذ أن بــدأ الاســتعمار في اســتغلال المــوارد الطبيعيــة لبيئــات الســودان الرطبة نســبياً 
وغــر المكلفــة اقتصاديــاً مقارنــة ببيئاتــه الجافــة التــي تعتمــد عــى موســمية الأمطــار 
إضافــة لبعدهــا الجغرافيــي وارتفــاع تكلفــة اســتغلالها مقارنــة بالعائــد الاقتصــادي. 
ــي  ــة الت ــة القومي ــط التنمي ــع خط ــتقلال في وض ــد الاس ــا بع ــات م ــتمرت حكوم واس
تشــمل خططــاً للتنميــة الإقليميــة تركــز أكثــر عــى مواصلــة التنميــة في المناطــق التــي 
عمــل الاســتعمار عــى اســتغلالها مســبقاً. ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم قيــام مشــاريع 
في البيئــات الجافــة وشــبه الجافــة في الســودان فهنــاك مشــاريع تطويــر حــزام الصمغ 
العربــي وتوطــن الرحــل وتوفــر ميــاه الــرب للإنســان والحيــوان ونحســن نســل 
الحيــوان ومشــاريع إنشــاء المــدارس والجامعــات. ولاختــاف ايقــاع وتــرة مــردودات 
التنميــة المكانيــة وتباينهــا لأســباب مختلفــة تفاقمــت مشــاكل عــدم التــوازن الإقليمــي 
في التنميــة. وقــد طبــق الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكر مفهــوم عدم 
التــوازن الإقليمــي في التنميــة في الســودان بدراســة بعــض أنماطــه في منطقــة جبــال 
ــبق  ــا س ــة لم ــودان. فبالإضاف ــة في الس ــة القومي ــة المكاني ــى البني ــا ع ــة وتأثيره النوب
ذكــره مــن مــردودات غــر إيجابيــة للتنميــة الإقليميــة غــر المتوازنــة فــإن تاثيرهــا 
عــى البنيــة المكانيــة القوميــة في الســودان يعتــر تأثــراً ذا أبعــاد آنيــة ومســتقبلية. 
فالســودان مثــل بقيــة الــدول مــن حيــث منظــور الجغرافيــا السياســية يمتلــك بنيــة 
مكانيــة لهــا حدودهــا الجغرافيــة الدوليــة ومواردهــا الطبيعيــة والبشريــة وعــى ذلــك 
ــة  ــذه الكينون ــل ه ــية. وداخ ــم السياس ــة العال ــى خريط ــة ع ــه المكاني ــدد كينونت تتح
السياســية توُقــع المشــاريع التنمويــة المختلفــة والتــي إن كانــت غــر متوزانــة ســتؤدي 
ــى  ــر ع ــك أن يؤث ــن لذل ــة. ويمك ــر إيجابي ــب غ ــن جوان ــه م ــارة إلي ــبق الإش ــا س لم
ــة  ــط بحرك ــج ترتب ــن نتائ ــه م ــب علي ــا يترت ــة في م ــة الآني ــودان المكاني ــة الس بني
ــادة  ــر وإع ــاكل الح ــة ومش ــات الريفي ــة المجتمع ــر طبيع ــرة وتغ ــكان والهج الس
توزيــع العرقيــات والتمــازج بينهــا وغــر ذلــك مــن التأثــرات المدروســة. وفي مــآلات 
ــة  ــا الاقتصادي ــن جوانبه ــر م ــرة في كث ــية مغاي ــة سياس ــق كينون ــد يخل ــتقبل ق المس
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الاجتماعيــة لمــا هــو موجــود الآن. وهنــاك جانــب ذو صلــة بهــذا الموضــوع لــم يغفلــه 
ــد  ــة. فق ــوع الهوي ــو موض ــر وه ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت الأس
كتــب موضوعــات تناولــت التغــرات الاقتصادية-الاجتماعيــة وســط النوبــة المهاجريــن 
ــب  ــم، بجان ــم في موطنه ــع قرأه ــم م ــار لصلاته ــع الاعتب ــان م ــوم وأم درم في الخرط
كتابــة موضــوع عــن الصحــة والهويــة في الســودان، ومشــكلة عــدم التــوازن الإقليمــي 
ــام  ــد ق ــه. فق ــارة إلي ــبق الإش ــذي س ــة ال ــة القومي ــى الهوي ــا ع ــودان وتأثيره في الس
بدراســة مجموعــات النوبــة التــي تقطــن في أطــراف مدينــة أم درمــان وداخــل المكــون 
ــب أم درمــان القديمــة »منطقــة القمايــر« ضمــن المــروع الألمانــي  العشــوائي في قل
ــر  ــرون الكث ــب المهاج ــادة يكتس ــي الع ــودان. فف ــة في الس ــرات الهوي ــة تغ لدراس
مــن الخصائــص الثقافيــة للمواطــن الجغرافيــة التــي يهاجــرون إليهــا ثــم ينقلونهــا 
ــد في  ــك بالتأكي ــهم ذل ــدة. ويس ــارات المتباع ــنوية أو الزي ــم الس ــم في زياراته لمواطنه
إحــداث التغــر الثقــافي في تلــك المجتمعــات خاصــة في أحــوال طغيــان النمــط الثقــافي 
للمركــز الحــري المهيمــن وهــو في هــذه الحالــة قــد يكــون المدنيــة الرئيســة في الدولة 
أو في الإقليــم. وقــد تدخــل تلــك المجتمعــات في الــراع بــن الإرث الثقــافي الممتــد لتلــك 
المجتمعــات والمــد الثقــافي الحداثــي ويحــدث كثــر مــن النتائــج التــي تعتــر دراســتها 
ــز  ــب المراك ــك تلع ــة. وبذل ــية للدول ــة السياس ــى الكينون ــاظ ع ــاً في الحف ــراً  مهم أم
الحضريــة دوراً واضحــاً في التأثــر عــى هويــة )وهــي أحــد الخصائــص الاجتماعيــة( 
ــل  ــرة ب ــة الكب ــز الحضري ــى المراك ــدور ع ــك ال ــر ذل ــة ولا يتق ــات الريفي المجتمع
ــاة  ــمل الحي ــل يش ــط ب ــة فق ــب الهوي ــى جان ــر ع ــا ولا يقت ــر منه ــمل الصغ يش
الاقتصاديــة أيضــاً. ولتأكيــد هــذا الــدور بصــورة عامــة أورد الأســتاذ الدكتــور  عبــد 
الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عنوانــاً: »المــدن الصغــرة في الســودان ودورهــا في التنميــة 
الاقتصاديــة- الاجتماعيــة«. وبذلــك تخــدم المــدن الصغــرة دور أقطــاب النمــو التــي 
ــة  تؤثــر عــى محيطهــا الجغــرافي لنــر التحديــث innovation في المجتمعــات الريفي
ومــن أهــم جوانبــه نقــل التكنولوجيــا الزراعيــة بإدخــال أســاليب الزراعــة الحديثــة 
وتربيــة الحيــوان بادخــال الأنســال المحســنة، وتطويــر الصناعــات التقليديــة، وغيرهــا 

مــن المجــالات.
تحتــاج معالجــة قضايــا عــدم التــوازن الإقليمــي وقضايــا الهويــة القوميــة إلى 
ــي  ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــه الأس ــا عالج ــذا م ــة وه ــة متخصص ــود إدارة إقليمي وج
ــر الإدارة  ــوان. وتعت ــس العن ــت نف ــل تح ــوع منفص ــر في موض ــي بابك ــد الغن عب
ــات  ــن مكون ــس م ــون رئي ــة ومك ــة الإقليمي ــات المحلي ــد أذرع الحكوم ــة أح الإقليمي
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الحكــم الإقليمــي في الســودان. لقــد بــدأ تطبيــق هــذا النمــط مــن الحكــم الإقليمــي 
منــذ بدايــة ســبعينات القــرن المــاضي وأحــدث تحــولاً كبــراً عمــل عــى نقــل الكثــر 
ــة إلى إدارة  ــات الريفي ــاً في المجتمع ــة تاريخي ــة الموروث ــات الإدارة الأهلي ــن صلاحي م
الحكــم المحــي حيــث كان تــم تقســيم الســودان إلى أقاليــم إداريــة كبــرة اســتوعب كل 
إقليــم عــدداً مــن المحافظــات provinces الســابقة التــي وجــدت منــذ زمن الاســتعمار 
البريطانــي. ومثــال لذلــك فقــد شــمل الإقليم الأوســط كل مــن محافظــات النيــل الأزرق 
والنيــل الأبيــض وســنار والدمازيــن. وبتقليــص الظــل الإداري تمكــن نظــام الحكــم 
الإقليمــي مــن المــي قدمــاً في تنفيــذ توجهاتــه التــي لا تخــرج عــن معالجــة قضايــا 
ــن  ــا المواطن ــق بقضاي ــي الملتص ــام الإدارة المح ــاءاة النظ ــا كف ــن ضمنه ــة وم التنمي

ــة المختلفــة. ــا بيئاتهــم المحلي وقضاي
ــات  ــة دور الصناع ــة إلا أن دراس ــكلي للدول ــاد ال ــة في الاقتص ــاهم الصناع تس
ــر في  ــة أكث ــه تخصصي ــات الجافــة وشــبه الجافــة مــن الســودان في ــة في البيئ الريفي
جانبــه البحثــي والــذي عمــل الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــى 
ــاً  ــارس أنماط ــة تم ــات الريفي ــروف أن المجتمع ــن المع ــة. م ــة جغرافي ــته دراس دراس
ــاب  ــل الأخش ــة مث ــة المتاح ــوارد الطبيعي ــى الم ــة ع ــة القائم ــات الريفي ــن الصناع م
ــات في  ــذه الصناع ــهم ه ــا. وتس ــان وغيره ــن الألب ــا م ــات ومنتجاتاه ــود الحيوان وجل
ــول  ــاد ودخ ــم الحص ــاء موس ــد إنته ــة بع ــذه الأسر خاص ــدي له ــل النق ــادة الدخ زي
ــن الأسر  ــر م ــا كث ــد عليه ــا تعتم ــادي. كم ــبات اقتص ــالى س ــات في ح ــك المجتمع تل
الريفيــة ويرتبــط بهــا الصناعــات النســوية التــي تقــوم عــى عمالــة الأسرة مــن الأبناء. 
ويعتــر دعــم مثــل هــذه الأنشــطة الاقتصاديــة التقليديــة بمثابة دعــم لاقتصــاد الأسرة 
family economy الــذي ينتــر في كثــر مــن الــدول مثــل الهنــد التــي تعمــل الأسر 
»الحضريــة« عــى زيــادة مصــادر دخلهــا النقــدي بالعمــل مــن منازلهــم في تجميــع 
أجــزاء الحواســيب المحمولــة والمكتبيــة لــركات إنتــاج الالكترونيــات العالميــة. ويأتــي 
ــات  ــر الصناع ــة تأث ــه بدراس ــر في اختصاص ــوث أكث ــن البح ــوع م ــذا الن ــز ه تمي
ــق  ــي مناط ــك تغط ــى ذل ــاف وع ــبه الجف ــاف أو ش ــز بالجف ــة تتمي ــة في بيئ الريفي
واســعة في شــمال ووســط الســودان بجانــب توضيــح اثرهــا البيئــي المتمثــل في قطــع 
ــوق  ــات تف ــوان بكمي ــة الحي ــة أو تربي ــام الأولي ــواد الخ ــى الم ــول ع ــاب للحص الأخش
الطاقــة الاســتيعابية للمرعــي ممــا يزيــد مــن معــدلات الزحــف الصحــراوي أو فقــدان 
البيئــة لمكوناتهــا العضويــة المختلفــة. ويرتبــط بموضــوع الصناعــة موضــع الطاقــة 
ــن لأي  ــا لا يمك ــي بدونه ــة الت ــة الرئيس ــات الصناع ــد مدخ ــي أح ــودان وه في الس
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صناعــة أن تقــوم حتــى ولــو توفــرت جميــع المدخــات الأخــرى. ولا يقتــر موضــوع 
الطاقــة عــى الصناعــة فقــط بــل يمتــد ليشــمل جميــع نواحــي الحيــاة المعــاصرة في 
الحــر والريــف وفي المشروعــات الزراعيــة الحديثــة. ويرتبــط بموضــوع الطاقــة عــى 
المســتوى الكبــر ارتباطهــا بالمســتوى الدقيــق عنــد مســتوى المجتمعــات المحليــة. وقــد 
ــت  ــوع تح ــذا الموض ــر له ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت ــرق الأس تط
عنــوان »الطاقــة المنزليــة الريفيــة في جبــال النوبــة« لتوضيــح أهميــة معالجــة مثــل 
هــذه القضايــا المرتبطــة بالتنميــة الريفيــة المحليــة في الحفــاظ عــى المــوارد الطبيعيــة 
ــذا  ــط ه ــد رُب ــة. وق ــأسر الريفي ــة ل ــر الطاق ــاب في توف ــتخدام الأخش ــة اس وخاص
الجانــب بموضــوع مســتقل أفــرده الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 
تحــت عنــوان »المــوارد الخشــبية واســتخداماتها في جبــال النوبــة«. يعطــي هــذا تقييماً 
متكامــاً لوضعيــة مصــادر الطاقــة الريفيــة وطــرق اســتخداماتها ومخاطــر الإفــراط 
في الاســتغلال غــر المرشــد لهــذه المــوارد المعرضــة لمخاطــر التغــرات البيئيــة الحادثــة 

في المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة في الســودان. 
ــة في المناطــق الســهلة  ــع التنمي ــالاً واضحــاً لتوقي يعتــر مــروع الجزيــرة مث
ــه بنظــام الراحــة ولقربــه  الاســتغلال وذات المــردود الاقتصــادي المرتفــع لســهولة ريّ
ــة  ــة الخصب ــع بالترب ــه يتمت ــم أن ــر. ورغ ــيء التصدي ــات وموان ــوط المواص ــن خط م
التــي تصنــف عــى أنهــا فيرتيســول في ثلاثــة مــن النظــم العالميــة لتصنيــف التربــة(  
ــل  ــى الني ــنار ع ــد س ــى س ــد ع ــث يعتم ــم حي ــام رّي دائ Blockhuis,1993( وبنظ
ــاف في  ــبه الج ــاق ش ــن النط ــع ضم ــة تق ــة جغرافي ــن ناحي ــة م الأزرق إلا أن المنطق
الســودان. قــد يرتبــط بذلــك الكثــر مــن المشــاكل البيئيــة ولكــن بحكــم أنــه منظومــة 
اقتصاديــة تتضمــن الكثــر مــن العمليــات الاقتصاديــة ويشــمل منظومــة مــن المكــون 
ــج  ــد عال ــة. لق ــكالاً مختلف ــذ أش ــاكل تأخ ــد مش ــرورة أن توج ــن ال ــري فم الب
الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر بعــض جوانــب هــذه المشــاكل مــن 
منظــور تنمــوي في بحــث أفــرده تحــت عنــوان »مشــاكل التنميــة في مــروع الجزيــرة 
الواقــع في النطــاق الجــاف مــن قــارة أفريقيــا«. وبقــدر مــا توجــد مشــاكل ترتبــط 
ــي  ــاكل الت ــن المش ــر م ــاً كث ــاك ايض ــودان هن ــرة في الس ــة الكب ــات الزراعي بالمشروع
ــي  ــور البيئ ــاكل التده ــا مش ــرة منه ــدن الكب ــور الم ــري وظه ــو الح ــط بالنم ترتب
للمــدن وانتشــار الســكن العشــوائي والتســول والفقــر الحــري. ومــن أبــرز مظاهــر 
ــاول  ــد تن ــر. وق ــي الح ــة لقاطن ــاع التغذوي ــط بالأوض ــا يرتب ــري م ــر الح الفق
الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر هــذا الجانــب بتقييمــه »للوضــع 
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التغــذوي واســراتيجيات المعايشــة في مدينــة أمدرمــان«. وتســهم مثــل هذه الدراســات 
في تحديــد مواقــع الفقــر الغذائــي داخــل المركــب الحــري وأســبابه خاصــة في ظــل 
ــرة  ــارع وت ــودان وتس ــر في الس ــف إلى الح ــن الري ــارعة م ــرة المتس ــات الهج موج
ســكن المــدن في الســودان. كمــا  تســهم مثــل هــذه الدراســات في وضــع الاســراتيجيات 
لتفــادي مشــاكل ســوء التغذيــة وســط الأطفــال أو مــا تســببه مــن مشــاكل ترتبــط 
ــراف  ــا الأع ــي لا تجوزه ــال الت ــة الأطف ــراط في عمال ــة والانخ ــال للمدرس ــرك الأطف ب
ــدم  ــر بع ــكان الح ــط س ــذاء وس ــص الغ ــكلة نق ــت مش ــد ظل ــن. لق والقوان
ــة المرتفعــة  ــة تكاليفــه المالي ــة مقابل ــه وصعوب ــة من ــات الكافي حصولهــم عــى الكمي
ــتطاعة،  ــة، والإس ــة الإتاح ــرف بثلاثي ــا يع ــو م ــه وه ــول إلي ــة الوص ــب صعوب بجان
ــباب  ــددة لأس ــال   availability, affordability, accessibility متج ــة الاتص وأمكاني
تــردي الأحــوال الاقتصاديــة للبــاد. ويصــدق ذلــك مــا أعقــب قيــام ثــورة ديســمبر 
2018 ودخــول الســودان في حالــة تحــول ســياسي واقتصــادي انعكــس عــى ســكان 
المــدن بصفــة عامــة. لقــد اصبــح الحصــول عــى المتطلبــات الغذائيــة يفــوق القــدرة 
الاقتصاديــة لمعظــم الأسر ممــا ترتــب عليــه باتبــاع اســراتيجيات للمعايشــة أتخــذت 

أشــكالاً عديــدة.

مجــالات وملامــح البحــث في قضايــا التعليــم العالي في الســودان 
ــم العربي : والعال

مــن وقائــع المقابلــة الشــخصية مــع الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي 
ــه  ــة وراء اهتمام ــباب الرئيس ــن الأس ــح أن م ــمبر 2021 اتض ــخ 7 ديس ــر بتاري بابك
ــو  ــي ه ــم العرب ــودان والعال ــالي في الس ــم الع ــا التعلي ــات وقضاي ــة في موضوع بالكتاب
ــم العــالي والبحــث العلمــي، منهــا  ــاره لتــولي عــدداً مــن الإدارات بــوزارة التعلي اختي
إدارة التعليــم الأهــي والأجنبــي، ورئيســاً ومؤسســاً لهيئــة التقويــم والاعتمــاد والجــودة 
ــذه  ــع ه ــالي. وفي جمي ــم الع ــي للتعلي ــس القوم ــه للمجل ــة لعضويت ــوزارة بالاضاف بال
المناصــب والعضويــات رأى عــن كثــب تعقيديــة مشــاكل هــذا القطــاع مــن التعليــم 
حيــث عمــل للمســاعدة في حلّهــا أو تطويــر قطاعاتــه. وقــد وضــح هــذا مــن تنــوع 
بحوثــه في مجــالي الاعتمــاد والجــودة وتأليــف الكتــب الجامعيــة. لقــد ســاعد هــذا في 
ــل اليونســكو  ــة مث ــة والإقليم ــم العــالي العالمي ــة بمؤسســات التعلي ــوات صل ــق قن خل
والعمــل في عضويــة Global network for Innovation التــي تهتــم بالجانــب البحثــي 
لتطويــر التعليــم العــالي في العالــم. ونتيجــة لكثــرة وتعقيــد مشــاكل التعليــم العــالي 
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فقــد اتجهــت الاهتمامــات البحثيــة للأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر 
ــا  ــد أن كليهم ــن المؤك ــن م ــرافي، ولك ــث الجغ ــو البح ــاه نح ــن الاتج ــر م ــوه أكث نح

يعمــل لتحقيــق التنميــة البشريــة.
يعتــر التعليــم العــالي الرافــد الرئيــس للكــوادر المؤهلــة علميــاً والمدربــة تدريبــاً 
فنيــاً لشــغل الوظائــف المدنيــة في الدولــة الحديثــة. وبحكــم أن التعليــم العــالي جســم 
ــن  ــة فم ــف المدني ــه للوظائ ــع وحوجت ــات المجتم ــتجابة لمتطلب ــل للاس ــرك يعم متح
المحتــم أن يتطلــب التحديــث والمواكبــة وأن يواجــه بالكثــر مــن القضايــا والمشــكلات في 
محــاولات الاســتجابة لتلــك المتطلبــات. ويحتــاج التعليــم العــالي أن يتطــور في وظيفتــه 
بــآلا تقتــر عــى تقديــم المعرفــة ونقلهــا والتدريــس والبحــث بــل لا بــد مــن إضافــة 
ــاون  ــد التع ــة قواع ــدى الحياةوإقام ــم م ــتمرة والتعل ــة المس ــي والتربي ــم الذات التعلي

والحــوار والســام العالمــي )عــوض اللــه، 2011(.
شــهد الســودان منــذ عــام 1994م تغــرات جوهريــة في بنيــة وفلســفة التعليــم 
العــالي. فقــد تــم التوســع في الجامعــات الحكوميــة والخاصــة والكليــات الأهليــة عــى 
مســتوى أقاليــم الســودان المختلفــة. ونتــج مــن ذلــك كثــر مــن القضايــا التــي أثــرت 
تأثــراً كبــراً عــى مخرجاتــه وعــى ســوق العمــل الداخــي والخارجــي. كمــا ونتيجــة 
ــب  ــة في جوان ــات العالمي ــن الجامع ــع ب ــود موق ــة وضرورة وج ــرات الخارجي للتأث
التصنيــف الــذي يتطلــب بيئــة داخليــة وخارجيــة متكاملــة بغــرض الاعتمــاد العالمــي 
فقــد اســتجدت بالمثــل الكثــر مــن القضايــا التــي تحتــاج للدراســة والبحــث والتقصي. 
ــن  ــر م ــدد كب ــر بع ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــاهم الأس س
البحــوث في قضايــا التعليــم العــالي تراوحــت بــن النظــم واللوائــح والجــودة والاعتمــاد 
والتعليــم الجامعــي الأهــي والخــاص وقضايــا كليــات التربيــة بالجامعــات الســودانية 
ــم المعلمــن  ــن في تعلي ــة وتجــارب الآخري ــاج للبحــث عــن التجــارب الذاتي ــي تحت الت
ــه.  ــا ســرد تفصيل ــة، وغيرهــا مم ــب المرجعي ــف الكت ــب تألي )حمــود، 2005( ، بجان
ففــي جانــب نظــم التقييــم الأكاديمــي لطــاب البكالوريــوس هنــاك بحث تحــت عنوان 
ــات تطبيقــه في الجامعــات الســودانية«. ونظــام  »نظــام الوحــدات الدراســية وإمكاني
الوحــدات الدراســية course unit system هــو نظــام أكاديمــي أمريكــي النشــأة يقوم 
عــى فلســفة أهــم معالمهــا عــدم التقيــد بحــد أعــى للســنوات الدراســية الجامعيــة إذ 
يســتطيع الطالــب التخــرج في ثلاثــة أعــوام بــدلاً عــن أربعــة أو خمســة أعــوام شريطة 
إســتيفاءه متطلبــات الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس باكمالــه للســاعات المعتمدة. 
ــكل الطــاب خــال العــام الجامعــي  ــم المقــررات الدراســية ل كمــا يقــوم عــى تقدي
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المحــدد أو مــن خــال الفصــول الصيفيــة في فــرة العطلــة بــن نهايــة وبدايــة عــام 
ــد  ــة. وق ــة متكامل ــة وأكاديمي ــات مادي ــاج لامكاني ــام يحت ــو نظ ــي. وه دراسي جامع
أدخــل هــذا النظــام أول الأمــر في جامعــة الجزيــرة ومنهــا انتقــل لكليــة التربيــة جامعة 
ــن  ــة. ويمك ــة والأهلي ــات الحكومي ــم الجامع ــائداً في معظ ــح س ــم أصب ــوم ث الخرط
اعتبــار الكتابــة في مثــل هــذه المواضيــع بمثابــة مواكبــة للتغــرات العالميــة في التعليــم 
الجامعــي وعــدم الإنغــاق عــى المــوروث القديــم مــن نظــم. وفي جانــب يرتبــط بهــذا 
الموضــوع أفــرد الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر دراســة بعنــوان 
»تقييــم الطــاب عنــد مســتوى التعليــم الجامعــي«. ويعتــر هــذا موضوعــاً مهمــاً لأنه 
ــم العــالي ومــدى  ــد مســتوي مخرجــات outcomes مؤسســات التعلي يســهم في تحدي
قدرتهــا عــى الاســتجابة لمتطلبــات ســوق العمــل المحــى والخارجــي. وتقييــم الطــاب 
هــو عمليــة مســتمرة نتيجــة للتطــور العلمــي المتســارع وتغــر ســوق العمــل الــذي 
ــات  ــتمر لمخرج ــم المس ــق التقيي ــن طري ــة ع ــاج للمواكب ــاً يحت ــوقاً عالمي ــح س أصب
التعليــم العــالي المتمثلــة في الطــاب الخريجــون والــذي يحتــاج لتقييمهــم الأكاديمــي 
ــي  ــر المهن ــاً التطوي ــوع أيض ــذا الموض ــب ه ــة. ويتطل ــتهم الجامعي ــرة دراس ــاء ف أثن
لأعضــاء هيئــة التدريــس الجامعــي الــذي لــم يغفلــه الأســتاذ الدكتــور  عبــد الباقــي 
 human resource عبــد الغنــي بابكــر في توجهاته البحثيــة. فتطويــر المــوارد البشريــة
”development “HRD في مؤسســات التعليــم العــالي وخاصــة أعضــاء هيئــة التدريس 
أصبــح أمــراً مهمــاً وذو ضرورة تمليهــا متطلبــات الواقــع وتحديــات المواكبــة. فالتعليم 
ــه  ــن في ــس والعامل ــة التدري ــاء هيئ ــر أداء أعض ــور إلا بتطوي ــه التط ــالي لا يمكن الع
مــن أطــر بشريــة إداريــة وفنيــة. يتطلــب هــذا التأهيــل الجيــد في مســتوى الماجســتير 
والدكتــوراه والــدورات الحتميــة والــدورات المســتمرة والزيــارات الخارجيــة لمؤسســات 
أجنبيــة وخلــق العلاقــات البحثيــة مــع النظــراء. وقــد أشــار الأســتاذ الدكتــور  عبــد 
الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في ورقــة علميــة منفصلــة عــن »دور تصميــم المناهــج في 
تحســن الأداء لأعضــاء هيئــة التدريــس في مؤسســات التعليــم العــي«. يقــوم تصميــم 
ــة  ــو هيئ ــاعد عض ــث تس ــاً حي ــا عالمي ــارف عليه ــة متع ــس علمي ــى أس ــج ع المناه
ــه  ــع مخرجات ــذه وتوق ــة تنفي ــدراسي وكيفي ــرر ال ــداف المق ــق أه ــس في تحقي التدري
النهائيــة للطــاب. وبذلــك يخــدم كخارطــة طريــق توجــه العمليــة التعليميــة لتحقيــق 
أهدافهــا. ويبــدأ تصميــم المناهــج عــى مســتوى الأقســام في الكليــات حيــث يشــرك في 
تصميمهــا أعضــاء هيئــة التدريــس وفــق مرشــدات الجامعــة التــي تبنــى عــى قيمهــا 

وأهدافهــا ورســالتها في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة السياســية للدولــة.
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مــن المواضيــع المهمــة التــي تطــرق لهــا الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد 
ــي  ــالي«. وتأت ــم الع ــات التعلي ــودة في مؤسس ــان الج ــوع »ضم ــر موض ــي بابك الغن
ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــي البيئ ــع نواح ــى جمي ــتماله ع ــر لاش ــذا الأم ــة ه أهمي
والمخرجــات النهائيــة لتلــك المؤسســات. وتدخــل هــذه المعايــر في تصنيــف الجامعــات 
عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي حيــث تعطــى مرتبــة rank بــن الجامعــات. ولهــذا 
ــة  ــاء هيئ ــة ولأعض ــة المعني ــة للجامع ــة العلمي ــع المرتب ــي في رف ــف دور إيجاب التصني
ــرق  ــد تط ــل. لق ــوق العم ــة في س ــا في المنافس ــا ولخريجوه ــن فيه ــس العامل التدري
الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر لهــذا الموضــوع في بحــوث منفصلــة 
شــملت المســتوى العالمــي، منهــا » ضمــان الجــودة للتعليــم العــالي العابــر للحــدود« و 
» »الاعتمــاد للجــودة: مــا المخاطــرة؟«، و »الجــودة في الدراســات بعــد الجامعيــة« ، كما  
كتــب مقالــن  آخريــن عــن »تطويــر المنهــج الجامعــي لأجــل الجــودة والأداء الفعّــال« 
و »نمــوذج مقــرح لتقييــم مؤسســات التعليــم العــالي«. أمــا عــى مســتوى الســودان 
حيــث كانــت عناويــن تلــك البحــوث »ضمــان الجــودة في الســودان: المفهــوم، التطــور، 
العمليــات والتحديــات«، و »ضمــان الجــودة في مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان«، 
و » ضمــان الجــودة في التعليــم العــالي« و »النمــوذج الســوداني لضمــان الجــودة«، و 
ــد  ــي )مرش ــم الداخ ــدر للتقيي ــاب المص ــالي، الكت ــم الع ــاد في التعلي ــم والاعتم » التقيي
ــة  ــي أهمي ــي(«. وتأت ــم الع ــات التعلي ــي في مؤسس ــم الداخ ــدات التقيي ــدوي لوح ي
ــات  ــاط مخرج ــف ارتب ــادي ضع ــالي لتف ــم الع ــات التعلي ــودة في مؤسس ــة الج دراس

ــه، 2007(. ــم العــالي بســوق العمــل وفي عــدم اســهامها في التنمية)عــوض الل التعلي
ــي بابكــر عــن »ضمــان  ــد الغن ــد الباقــي عب ــور عب كمــا كتــب الأســتاذ الدكت
ــة في  ــة التربي ــودان ، و« كلي ــة في الس ــات التربي ــتوى كلي ــى مس ــاد ع ــودة والاعتم الج
جامعــة المســتقبل« و«مشــاكل تطويــر البحث التربــوي في الســودان« و »تأثــر التغيرات 
ــة في الســودان« و »دور  ــات التربي ــم العــام عــى برامــج كلي ــة في منهــج التعلي الحديث
ــة في تدريــس  ــب النوعــي للمعلمــن«، و »الاتجاهــات الحديث ــة في التدري ــات التربي كلي
العلــوم الاجتماعيــة« » ممــا يســهم في تحســن نوعيــة الطالب/المعلــم/ الخريــج. وقــد 
شــهدت كليــات التربيــة التــي تــم إنشــاؤها منــذ عــام 1994م الكثــر مــن المشــكلات 
التــي تحتــاج لدراســات ميدانيــة لإيجــاد الحلــول لهــا. كمــا كتــب موضوعــات عــن 
التعليــم العــالي الحكومــي وغــر الحكومــي في الســودان شــملت »تطويــر قــدرات مدير 
الجامعــة في الســودان« و »التعليــم العــالي ودوره في تطويــر قطــاع التعليــم العــام« و » 
التعليــم العــالي في الســودان: السياســات والتوجهــات والأدوار«، و« التعليــم العــالي غــر 
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الحكومــي في الســودان: التوجهــات والموضوعــات والمشــاكل«. وتعتــر قضيــة الاعتمــاد 
مــن القضايــا الســارية في التعليــم العــالي في الســودان خاصــة وأن الإطــار الأكاديمــي 
ــة  ــاك ضعــف في البحــث العلمــي وأن عــدد أعضــاء هيئ ــاد غــر واضــح، وهن للاعتم
ــل مقارنــة بعــدد الطــاب وعــدم وجــود شــبكات لربــط  التدريــس ومســاعديهم قلي
الجامعــات معلوماتيــاً وضعــف إدارة الجامعــات بالانتــاج وعــدم مقــدرة الخريــج عــى 
ــث  ــات البح ــة وميزاني ــوارد المالي ــف في الم ــاك ضع ــة وهن ــواق العالمي ــة في الأس المنافس

العلمــي )عــوض اللــه، 2008(.
ــم  ــا التعلي ــر بقضاي ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــم الأس اهت
ــدأ  ــو مب ــات في » نح ــب موضوع ــث كت ــي حي ــم العرب ــتوى العال ــى مس ــي ع الجامع
جديــد للتعليــم العــالي في الــدول العربيــة« و » التعليــم العــالي في الإقليم العربــي: بعض 
التوجهــات والتحديــات« و » ترخيــص ورقابــة مؤسســات التعليــم العــالي الخاصــة في 
الــدول العربيــة«. وعــى مســتوى الــدول العربيــة كتــب الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي 
عبــد الغنــي بابكــر بحــوث منفصلــة عــن » ضمــان جــودة واعتمــاد مؤسســات التعليم 
ــم العــالي،  العولمــة وضمــان الجــودة في الــدول  ــم العربــي« و » التعلي العــالي في الإقلي
العربيــة« و » ضمــان الجــودة والاعتمــاد لمؤسســات التعليــم العــالي في الإقليــم العربــي« 
ــم  ــودة التعلي ــان ج ــودات ضم ــة« و »مجه ــات العربي ــودة في الجامع ــان الج و » ضم

العــالي في الأقطــار العربيــة«، و »الجــودة في الدراســات بعــد الجامعيــة«. 
 open university تســارعت وتــرة إدخــال التعليــم الجامعــي المفتــوح
ــم حيــث  ــم عــن بعــد distance learning في شــتى أنحــاء العال  education والتعلي
ــوم  ــض العل ــم بع ــه في تعلي ــاً ل ــي ومكم ــي النظام ــم الجامع ــاً للتعلي ــح موازي أصب
وخاصــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. وفي الســودان توجــد جامعــة مفتوحــة واحدة 
وعــدد مــن كليــات التعليــم عــن بعــد في بعــض الجامعــات بجانــب فــرع للجامعــة 
العربيــة المفتوحــة ومقرهــا الكويــت. وقــد أتــت هــذه المؤسســات التعليميــة اســتجابة 
ــات  ــرت الجامع ــث ظه ــالات حي ــع المج ــرفي في جمي ــار المع ــي والانفج ــور التقن للتط
الافتراضيــة، التعليــم المدمــج، التعليــم عــن بعــد، التعليــم الإلكترونــي بمهنــاه الشــامل 
بمــا فيهــا التقويــم الإلكترونــي )حســب ســيدو و مــوسى، 2019(لقــد ســاهم الأســتاذ 
الدكتــور  عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في مجــال التعليــم المفتــوح بكتابــة بعــض 
ــد« و  ــن بع ــم ع ــر التعلي ــا ع ــل عليه ــات المتحص ــم المؤه ــا »تقيي ــات منه الموضوع
ــة الجامعــة  ــاب مصــدر للمعلمــن والطــاب برنامــج التربي »ممارســة التدريــس: كت
ــدة  ــوح )وح ــم المفت ــة للتعلي ــة مصمم ــب جغرافي ــت« و »كت ــة الكوي ــة المفتوح العربي
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التعليــم المفتــوح جامعــة وادي النيــل مركــز جــرش الأردن 1998-2002« و مجموعــة 
ــة،  ــور الجوي ــط والص ــر الخرائ ــي، وتفس ــط الإقليم ــة والتخطي ــن »التنمي ــب ع كت
وطــرق البحــث في الجغرافيــا«. وهنــاك بعــض الكتــب المرجعيــة التــي قــام الأســتاذ 
الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر بتأليفهــا مثــل »دراســة جغرافيــة للنيجــر« 
و »الكتــاب المصــدر للتربيــة الســودانية« و »أســس تفســر الخرائــط والصــور الجويــة 
بالاشــراك«.وفي مجملهــا تســهم في توفــر المصــدر المعلوماتــي لطــاب التعليــم المفتوح 
في العالــم العربــي وفي الســودان خاصــة وقــد أصبحــت مثــل هــذه المؤلفــات مرجعــاً 

لكثــر مــن طــاب التعليــم النظامــي الحكومــي والأهــي.

مجالات وملامح البحث في قضايا التعليم العام :
ــد  ــور عب ــتاذ الدكت ــع الأس ــا دواف ــو: م ــا وه ــؤال هن ــادر س ــد يتب ــدء ق في الب
ــاً  ــام رغم ــم الع ــي التعلي ــات ت ــة في موضوع ــن الكتاب ــر م ــي بابك ــد الغن ــي عب الباق
عــن تخصصــه الرئيــس والاهتــام بقضايــا التعليــم العــالي التــي ســبق ذكرهــا؟. مــن 
ــي بابكــر  ــد الغن ــد الباقــي عب ــور عب ــة الشــخصية مــع الأســتاذ الدكت ــع المقابل وقائ

ــؤال: ــذا الس ــى ه ــة ع ــد الأجوب ــمبر 2021 نج ــخ 7 ديس بتاري
ــه  ــر حيات ــر في بواك ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــل الاس عم
العمليــة معلمــاً بالمرحلــة الوســطى في أوائــل الســتينات ثــم معلمــاً بالمرحلــة الثانويــة 
بعــد تخرجــه مبــاشرة مــن معهــد المعلمــن العــالي. لقــد أفادتــه التجربتــن في تلمــس 
قضايــا تلــك المرحلــة مــن التعليــم وفي بلــورة الخلفيــة العلميــة والعمليــة التــي تعــن 

في تلمــس قضايــاه.
المشــاركة في وضــع امتحانــات الشــهادة الســودانية لمــادة الجغرافيــا لمــدة إثنــن 
وعــرون عامــاً بــدءاً مــن عــام 1978 وحتــى عــام 1998م. وقــد تفيــد مثــل تلــك 

التجربــة في تتبــع تطــور المناهــج ومــن ثــم المســاهمة في تطويرهــا.
ســاعدت هــذه الأوضــاع في اســتعانة وزارة التربيــة والتعليــم بالأســتاذ الدكتــور 
عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر في مختلــف اللجــان التي تــم تكوينهــا لمراجعــة جميع 
ــق المنهــج  ــدء في تطبي ــد الب ــم الأســاسي عن ــة التعلي ــة ومرحل ــة الثانوي مناهــج المرحل

المحــوري.
يعتــر التعليــم العــام محــور التغــر الاقتصــادي – الاجتماعــي ورافــد الكــوادر 
ــر المجتمعــات في  ــادي في تطوي ــم العــالي بجانــب دوره الري ــة لمؤسســات التعلي البشري
إزالــة الأميــة والجهــل. ولذلــك فقــد أصبــح مثــار اهتمــام جميــع الأمم حيــث تخصص 
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لــه الميزانيــات الســنوية للــرف والتــي أصبحــت مقياســاً يقيــس تقــدم الأمــم لأنــه 
يمكــن مــن تحقيــق مســتوى جيــد مــن جــودة التعليــم العــام. ويعتــر قطــاع التعليــم 
ــي  ــة عرضــة للتغــرات نتيجــة للتغــرات المتســارعة الت ــر قطاعــات الدول ــام أكث الع
تطــرأ عــى فلســفة التعليــم مــن حيــث المناهــج وتدريــب المعلمــن والإشراف التربــوي 
ــم  ــح. ل ــات التصحي ــن موج ــا م ــط به ــا يرتب ــية وم ــرات السياس ــع التغ ــة وم خاص
يغفــل الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر هــذه الجوانــب حيــث أخذت 
جــزءاً مقــدراً مــن اهتماماتــه البحثيــة. ويعتــر موضــوع تدريــب المعلمــن وإعدادهــم 
عبــارة عــن برامــج تــم إنشــاؤها لإعــداد المعلمــن لللمــدارس عــن مســتويي المرحلــة 
الإبتدائيــة والثانويــة (Britannica, 2019) . ويتمثــل دور المعلــم في صناعــة القــرارات 
الذكيــة الرســمية وغــر الرســمية لتحقيــق مختلــف المخرجــات مــع الطــاب ولأجلهــم 
في مختلــف الفصــول المدرســية (UNESCO, 1990). وفي الســودان أكدت الاســراتيجية 
القوميــة الشــاملة في عــام 1994م والاســراتيجية ربــع القرنيــة للتعليــم في الســودان 
ــة للمعلمــن   ــة، ســلوكية  عالي ــة، مهني ــم لتحقيــق قــدرات أكاديمي عــى تدريــب المعل
ــد الباقــي  (Abushanab, 1993). وفي هــذا الإطــار فقــد كتــب الأســتاذ الدكتــور  عب
ــات  ــدّة موضوع ــام ع ــم الع ــن التعلي ــب المعلم ــب تدري ــر في جان ــي بابك ــد الغن عب
شــملت »تدريــب معلمــي التعليــم الأســاسي واعتمــاد شــهاداته« و »تدريــب المعلــم بــن 
الــدور التنظيمــي والتعلــم الذاتــي المســتمر« و »«تدريــب معلمــي المرحلــة الثانويــةفي 
ضــوء المنهــج المــدرسي الجديــد« و » اســتخدام التصميــم التربــوي التعليمــي للتدريــب 
أثنــاء الخدمــة لمعلمــي المــدارس الثانويــة« و »نحــو توجيــه تربــوي فعّــال في التعليــم 
ــة  ــم أو مهني ــن التعلي ــوع تمه ــن بموض ــب المعلم ــوع تدري ــط موض ــام«. ويرتب الع
التعليــم« أســوة بالمهــن الأخــرى مثــل المهــن الطبيــة والهندســية والعســكرية وغيرهــا 
ممــا يؤكــد أن التعليــم »مهنــة« وليســت »حرفــة« كمــا يفهــم البعــض بحيــث يمكــن 
لأي فــرد أو خريــج أن يصبــح »مٌعلمــاً«. لقــد كان امتهــان مهنــة التدريــس في المــاضي 
يتــم عــر قنــوات رســمية »مهنيــة« ترتبــط باختيــار المعلمــن خريجــو كليــات التربيــة 
أو معاهــد إعــداد وتأهيــل المعلمــن التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم إلا أنــه في كثــر 
مــن الأحيــان كان يتــم تعيــن المعلمــن مــن حملــة الشــهادة الثانويــة الســودانية دون 
تدريبهــم أو مــن خريجــي كليتــي العلــوم والآداب والزراعــة مبــاشرة. ويتعــارض هــذا 
ــدرس  ــل وشرح ال ــول الفص ــى دخ ــط ع ــر فق ــي لا تقت ــة الت ــم التربوي ــع المفاهي م
بــل تمتــد لتشــمل الإرشــاد والتوجيــه المــدرسي والأنشــطة المدرســية بجانــب الإعــداد 
ــلباً  ــك س ــس ذل ــد انعك ــكل درس. لق ــبة ل ــس المناس ــق التدري ــدرس وطرائ ــي لل الفن
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عــى العمليــة التعليميــة ممــا تطلــب التفكــر في إيجــاد حــل لذلــك. وأســوة بالــدول 
الأخــرى في المحيطــن الإقليمــي والعالمــي تــم إنشــاء مجلــس المهــن التربويــة والتعليمية 
بقــرار رئــاسي حــدد تبعيتــه لمجلــس الــوزراء مبــاشرة. ومــن المهــام الأساســية لهــذا 
المجلــس اختيــار المعلمــن مــن خريجــي كليــات التربيــة ومــن حملــة الدبلــوم العــالي في 
التربيــة مــن خريجــي كليتــي العلــوم والآداب بعــد خضوعهــم لامتحانــات تحريريــة في 
تخصصاتهــم وفي العلــوم التربويــة والمعلومــات العامــة ليتــم اختيــار الناجحــن منهــم 
ــي  ــس والت ــة التدري ــة مهن ــة مزاول ــم رخص ــد منحه ــس بع ــة التدري ــل في مهن للعم
ــب  ــي لتدري ــز القوم ــة في المرك ــور دورات تربوي ــد حض ــوام بع ــة أع ــدد كل أربع تج
ــن  ــدد م ــر في ع ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور  عب ــتاذ الدكت ــرق الأس ــن. تط المعلم
الموضوعــات لموضــع التمهــن حيــث كتــب » مهنيــة التدريــس« و »النمــوذج الســوداني 
في ترخيــص المعلمــن وتســجيلهم« و »معايــر التمهــن لمهنــة التعليــم«. لقــد أســهم 
هــذا المجلــس في حفــظ حقــوق خريجــي كليــات التربيــة بالتعيــن في وظيفــة »المعلــم« 
ــة« مــن  ــم الأســاسي وأوقــف التغــول عــى »المهن ــة التعلي ــة الثانويــة ومرحل في المرحل
آخريــن كانــوا يــرون أن »التعليــم« يمكــن أن يلجــه أي »خريــج« مــن أي مــن كليــات 
ــي  ــن خريج ــوا م ــم يكون ــدارس ل ــم في الم ــن معلميه ــر م ــة أن الكث ــة بحج الجامع
كليــات التربيــة وفي نفــس الوقــت تميــزوا بــالأداء التدريــي الجيــد، وهــذا مــا يؤكــد 
اقتصــار فهمهــم »للتعليــم« في مجــال »التدريــس« فقــط بينمــا »التربيــة أو التعليــم« 
لهــا مجــالات متعــددة لا يســعنا ذكرهــا هنــا. بجانــب ذلــك فقــد نــر هــذه المجلــس 
الوعــي وســط خريجــي كليــات التربيــة بــأن« ليــس أيّ خريــج مــن كليــات التربيــة 
ــة«.  ــة التعليــم بحكــم الشــهادة الجامعي ــح لمهن ــم بالــرورة« أو »أنــه صل هــو معل
وقــد أكــد ذلــك عمليــة الامتحانــات التــي يجريهــا المجلــس ومــا تمخــض عنهــا مــن 
اســتبعاد الكثيريــن مــن خريجــي كليــات التربيــة. وبالطبــع ســيفيد هــذا في أن تلتفــت 
كليــات التربيــة إلى ضرورة إدخــال المعايــر الشــخصية والعلميــة عنــد قبــول الطــاب 
ــة  ــه وبقي ــه مثل ــل مكانت ــس يحت ــح المجل ــد أصب ــة. لق ــة الثانوي ــن المرحل ــا م فيه

المجالــس المهنيــة الأخــرى ممــا يســاعد في المســتقبل في تطويــر مهنــة التعليــم.
وفي جانــب المناهــج كتــب حــول »حقــوق الإنســان في مناهــج التعليــم العــام« 
و »برنامــج جغرافيــة العالــم الإســامي في المنهــج المــدرسي للمملكــة العربيــة 
ــم  ــة في التعلي ــس الجغرافي ــاكل تدري ــض مش ــة« و »بع ــة نقدي ــعودية- دراس الس
ــات  ــم الموضوع ــن أه ــس م ــق التدري ــة في طرائ ــر الكتاب ــودان«. وتعت ــام في الس الع
ذات الصلــة بفعاليــة تطبيــق المناهــج المدرســية. فهــذه الطرائــق متجــددة وتختلــف 
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حســب طبيعــة المــادة المدرســية بــل وتختلــف حســب طبيعــة الــدروس داخــل المــادة 
المدرســية نفســها. ويعتــر افتقــار المعلــم لطرائــق التدريــس الحديثــة لعــدم مواكبــة 
مســتجداتها مــن أهــم أســباب فقــر الحصــة المدرســية وعــدم اســتيعاب الــدروس مــن 
قبــل الطــاب. وتعمــل الــدول عــى تفــادي مثــل هــذه المشــاكل عــن طريــق التدريــب 
ــز  ــاء المرك ــكلة بإنش ــذه المش ــلّ ه ــى ح ــودان ع ــل الس ــد عم ــن. وق ــتمر للمعلم المس
القومــي لتدريــب المعلمــن حيــث يجلــس المعلمــون لــدورات تدريبيــة كل أربعــة أعوام 
ــة التدريــس بالتنســيق  ــم رخصــة تجديــد مزاولــة مهن وبعــد إنتهاءهــا يجــدد للمعل
مــع مجلــس المهــن التربويــة والتعليميــة الــذي شــارك الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي 
عبــد الغنــي بابكــر بكتابــة عــدد مــن الموضوعــات العلميــة حــول تمهــن التعليــم في 

الســودان كمــا ســبق الإشــارة لــه. 
ــض  ــف بع ــر في تالي ــي بابك ــد الغن ــي عب ــد الباق ــور عب ــتاذ الدكت ــارك الأس ش
الكتــب المنهجيــة لمــادة الجغرافيــا في المرحلــة الثانويــة منــذ عــام 1989م. وقــد تزامــن 
ذلــك مــع إدخــال المنهــج المحــوري في التعليــم العــام القائــم عــى المحــاور المعرفيــة 
التــي تجمــع عــدداً مــن العلــوم في محــور واحــد مثــل محــور الإنســان والكــون الــذي 
ــاً  ــك المنهــج جليّ ــق ذل ــا والتاريــخ معــاً. وقــد ظهــر تطبي ــوم والجغرافي يجمــع العل
في مرحلــة التعليــم الأســاسي بينمــا ظــل منهــج المرحلــة الثانويــة قائمــاً عــى منهــج 
ــور  ــتاذ الدكت ــف الأس ــدة. ألّ ــى ح ــادة ع ــدرس كل م ــة إذ ت ــية المنفصل ــواد المدرس الم
عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر عــدداً مــن الكتــب بالاشــراك مــع آخريــن شــملت 
»كتــاب الصــف الأول: أســس الجغرافيــا وقــراءة الخرائــط« و »كتــاب الصــف الثانــي: 
خرائــط التوزيعــات«، و »الجغرافيــا الإقليميــة – الســودان« و »كتــاب الصــف الثالــث 
ــا  ــة«. كم ــاكل عالمي ــة، مش ــا الاقتصادي ــاب »الجغرافي ــد«، وكت ــن بع ــعار ع »الاستش
ــع  ــة لمواضي ــط حائطي ــعة خرائ ــع »تس ــدرسي« ووض ــس الم ــف »الأطل ــاهم في تألي س
ــد  ــث ق ــج الحدي ــذا المنه ــظ أن ه ــودان«. ويلاح ــة للس ــا الاقتصادي ــة للجغرافي مختلف
ــة  ــا في المرحل ــر مهمــة إذ تؤســس لدراســة الجغرافي تطــرق لموضوعــات ودروس تعت
الجامعيــة ومنهــا دروس عــن خرائــط التوزيعــات والاستشــعار عــن بعــد وغيرهــا. 

ملخص الخصائص العامة للنشر العلمي :
ــد  ــور عب ــل موضوعــات البحــث العلمــي للأســتاذ  الدكت مــن اســتطلاع وتحلي
ــد الغنــي بابكــر يمكــن أن تتضــج مجــالات وملامــح بحوثــه في الآتــي:- الباقــي عب

ــم  ــس )عل ــص الرئي ــملت التخص ــث ش ــي حي ــث العلم ــالات البح ــوع مج تن
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ــالي.  ــم الع ــام والتعلي ــم الع ــا التعلي ــا( وقضاي الجغرافي
ــى  ــزت ع ــث رك ــث حي ــس للباح ــص الرئي ــل التخص ــات داخ ــوع الموضوع تن

ــا. ــة له ــول العملي ــع الحل ــة ووض ــة والتنموي ــودان البيئي ــا الس ــة قضاي مناقش
تنــوع الموضوعــات التــي عالجــت قضايــا التعليــم العــالي بــن النظــم واللوائــح 
والجــودة والاعتمــاد والتعليــم الأهــي والخــاص وقضايــا كليــات التربيــة بالجامعــات 

الســودانية وتأليــف الكتــب المرجعيــة. 
تنــوع الموضوعــات التــي اهتمــت بقضايــا التعليــم العــام بــن قضايــا تدريــب 

المعلمــن وتمهــن التعليــم والمناهــج وتأليــف الكتــب المدرســية.  
يواكــب المحتــوى العلمــي للموضوعــات مســتجدات البحــث العلمــي وقضايــاه 
»مجــاراة التحــولات والاهتمامــات البحثيــة المتجــددة« ممــا يعطيهــا صفة الاســتمرارية.
مــن المؤكــد أن هــذه الجهــود العلميــة لهــا مــردودات في الجوانــب التــي عالجــت 

قضاياهــا، وهنــا يمكــن أن نشــر لبعضهــا، وليــس لجميعهــا:-
توفــر قاعــد بيانــات جغرافيــة لكثــر مــن القضايــا البيئيــة ومشــاكل التنميــة 
ــف  ــا أو تخفي ــط لحله ــج والخط ــع البرام ــافها ووض ــاعد في استكش ــودان تس في الس

وطأتهــا.
ــة  ــب المرجعي ــف الكت ــوث وتألي ــة البح ــي بكتاب ــس الجامع ــاهمة في التدري المس

ــا. ــم الجغرافي ــة لمســتجدات عل المواكب
المســاعدة في صياغــة السياســات ومثــال ذلــك تأســيس هيئــة التقويــم والاعتمــاد 

بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمي.
ــذي  ــالي وال ــم الع ــات التعلي ــى مؤسس ــودة ع ــق الج ــات تطبي ــذ سياس تنفي
ــوم  ــال مفه ــم إدخ ــث ت ــودانية حي ــات الس ــف الجامع ــى تصني ــاً ع ــس إيجابي انعك

ــا.   ــي« فيه ــن الخارج »الممتح
تقويــة نظــام التعليــم عــن بعــد Distance Learning ونــر الوعــي بــه داخل 

ــة العربية. ــودان وفي المنطق الس
ــم  ــال المفاهي ــة بادخ ــة الثانوي ــا في المرحل ــادة الجغرافي ــج م ــث مناه تحدي
الحديثــة مثــل تطبيقــات الاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة والقضايا 

ــة.   ــا البيئ ــاً قضاي ــا إلحاح ــاصرة وأكثره المع
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الخاتمة:
باعتبــار الأســتاذ الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر أحــد رواد وأعــام 
المدرســة الجغرافيــة الســودانية الذيــن عملــوا عــى إثــراء البحــث العلمــي الجغــرافي في 
الســودان، وباعتبــار بحوثــه التــي تعالــج قضايــا التعليــم العــالي والعــام في الســودان 
ــو  ــل وه ــدف نبي ــق ه ــى تحقي ــت ع ــة عمل ــودات بحثي ــا مجه ــول بأنه ــن الق يمك
تنميــة وتطويــر المجتمــع الســوداني مــن خــال معالجــة مشــاكله وقضايــاه المتشــعبة 
ــن  ــن المحدث ــن للباحث ــه، يمك ــم. علي ــة والتعلي ــط بالتنمي ــي ترتب ــك الت ــة تل وخاص
مواصلــة البحــث في مثــل هــذه القضايــا التــي وضــع ملامحهــا وســر غورهــا الأســتاذ 

الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر.
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